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عانــت وتعانــي شــعوب الأرض جميعهــً ولازالــت مــن الإرهــًب، وبأطيًفهــً وهويًّتهــً وانتمًءاتهــً كًفــة، فًلعًلــم يّشــهد ســنويًّّاً 
هجمــًتٍٍ إرهًبيــةاً تختلــف وتتنــوَع طرقهــً، ولكنهــً تتفــق جميعهــً علــى هــدف واحــد، وهــو القتــل والدمــًر وبــث الرعــب بين النــًس. 
ــً عــن جريمــة الإرهــًب نفـــهً. فلا شــك أنََّ التعًطــف مــع هــذه الجريمــة أو الإشــًدة بهــً ليــس لــه أي مـــرر، وجريمــة لا تقــل جُرماً

، إلــى ســمًتٍ التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة بــه، وآثــًر  يّتنــًول هــذا الـحــث مفًهيــم الجريمــة والتعًطــف والإرهــًب، إضًفــةاً
ا آليــًتٍ الوقًيّــة والمكًفحــة للحــدِ مــن التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة بــه. التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة بــه، وأخيــراً

ويّخلــص الـحــث إلــى نتًئــج وتوصيــًتٍ، منهــً ضــرورة الاهتمــًم بشــكل واضــح وحقيقــي بقضيــة التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة 
ا أخــرى لا تتضــح إلا بعــد فتــرة مــن الزمــن، وعلــى مراكــز الدراســًتٍ والـحــوث الاهتمــًم بهــذه القضيــة، وإبــراز  بــه التــي لهــً أبعــًداً
جوانـهــً، وفهــم أســـًبهً، وتقــديم التوصيــًتٍ للجهــًتٍ كًفــة؛ بمــً فيهــً الجهــًتٍ الأمنيــة لمـــًعدتهً علــى الحــد مــن تزايّــد ظًهــرة 
الإرهــًب. وكذلــك ضــرورة ممًرســة كلٍ مــن الأســرة والتعليــم والإعلام أدوارهــم التــي يّوضِــح الـحــث أهميتهــً. ولأنََّ المشــكلة يّعًنــي 

ً بشــأنهً. ــً مشــتركاً ــً علــى الجميــع أنَّ يّتعًونــوا ويّـــدوا اهتمًماً منهــً المجتمــع بمجًلاتــه كًفــة كًنَّ لزاماً
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المقدمة
، تهــدف إلــى القتــل والدمــًر وإلقــًء الرعــب بين النــًس وترويّعهــم وتخويّفهــم بإيّذائهــم أو  تعــدُ ظًهــرة الإرهــًب جريمــةاً شــنيعةاً
تعريّــض حيًتهــم وأمنهــم للخطــر. فهــي جريمــة لا تعــرف ولا ترتـــط بــأيِ ديّــن أو عــرق أو شــعب، وليـــت محصــورةاً في بلــد أو 

مــكًنَّ معيــنين. وقــد عًنــت ولازالــت تعًنــي منهــً شــعوب الأرض جميعهــً بأطيًفهــً وهويًّتهــً وانتمًءاتهــً كًفــة.

يّشــهد العًلــم ســنويًّّاً هجمــًتٍٍ إرهًبيــةاً تختلــف وتتنــوّاًع طرقهــً، ولكنهــً تتفــق علــى هــدف واحــد، وهــو القتــل والدمــًر وبــث الرعــب 
بين النــًس. ويّـــجل ضحًيّــً الإرهــًب ســنويًّّاً عشــراتٍ الآلاف مــن القتلــى، ففــي عــًم 2021م وصلــوا إلــى أكثــر مــن 23 ألــف قتيــل 

.Statista ــً لموقــع وفقاً

كمــً أنََّ هنــًك آثــًراًا ســلـية وأضــراراًا تمتــد إلــى المجًلاتٍ الاجتمًعيــة والثقًفيــة والاقتصًديّــة والأمنيــة كًفــة، وتــؤدي إلــى عــدم 
الاســتقرار، وتراجــع التنميــة الاقتصًديّــة، وتــآكل رأس المًل الـشــري، وتفــكك المجتمعــًتٍ، وخلــق حــًلاتٍ يّــأس بين أفــراده.

ــً عــن جريمــة الإرهــًب  فلا شــك أنَّ التعًطــف مــع هــذه الجريمــة أو الإشــًدة بهــً ليــس لــه أيُ مـــرر، وهــو جريمــة لا تقــل جُرماً
ا أم مجتمعــًتٍ، إزاء مــً تعرضــوا لــه بتقــديم المـــًعدة  نفـــهً، فهــي لا تراعــي حتــى ضحًيًّهــً مــن الأبريّــًء ســواء كًنــوا أفــراداً

والدعــم النفـــي والمعنــوي والعًطفــي لهــم لكــي يّتجــًوزوا الآثــًر والآلام التــي خلفتهــً لهــم.

ــًر هــذه  ــح آث ــك توضي ــه، وكذل ــع الإرهــًب والإشــًدة ب ــل ســمًتٍ وأشــكًل التعًطــف م ــح وتحلي ــى توضي يّـــعى هــذا الـحــث إل
الجريمــة علــى المجتمــع وتهديّدهــً للأمــن وتصًعــد مـــتويًّتٍ العنــف والكراهيــة بين أفــراده، إضًفــةاً إلــى اقتــراح آليــًتٍ للوقًيّــة 

والمكًفحــة للحــد مــن التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة بــه، وذلــك بًســتخدام المنهــج الوصفــي.
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المطلب الأول: تحديد المصطلحات 
 في البدايــة ســيتم تحديــد المصطلحــات التــي تناولهــا البحــث، 
لكــي تســهم في فهــم الدراســة بشــكل أكثــر وضوحًًــا، لإيصــال 
المفاهيــم،  التبــاس  وتجنُــب  ومنهجــي،  دقيــق  بشــكل  الفكــرة 

وهــي: الجريمــة، والتعاـــف، والإرهــاب. 

أولًاً: الجريمة

ورد في مختــًر الصحــًح أنَّ الُجــرم والجريمــة تعنــي الذنــب، 
ــه)1( . والجريمــة  ــم يّفعل ــً ل اـً ــه ذن ــه أي ادعــى علي ــرَمَ علي وتََجََ
هــي ارتــكًب كلِ مــً هــو مخًلــف للحــق والعــدل والطريّــق 
المـــتقيم، واشــتقُ مــن ذلــك المعنــى إجــرام وأجرمــوا، قــًل 
تعًلــى: "إنََّ الذيّــن أجرمــوا كًنــوا مــن الــذي آمنــوا يّضحكــونَّ" 
ضلال  في  المجــرمين  "إنََّ  تعًلــى:  وقــًل   ،)29 )المطفــفين: 
وسُــعر" )القمــر: 47(. فًلجريمــة في معنًهــً اللغــوي تنتهــي 
إلــى أنهــً فعــل الأمــر الــذي يّـُــتهجن ولا يّـُتحـــن. وأنََّ 
المجــرم هــو الــذي يّقــع في أمــر غيــر مُـتحـــن مصــرّااً عليــه 
مـــتمرّااً فيــه لا يّحــًول تركــه)2( . وفي معجــم أكـــفورد جــًء 
ــكِل إســًءة )عــًدة مــً تكــونَّ  ــه فعــل يّشُ تعريّــف الجريمــة بأن
عليهــً  ويّعًقــب  الدولــة،  أو  الأفــراد  أحــد  ضــد  خطيــرة( 

القًنــونَّ)3(.

ويمكــن تعريّــف الجريمــة مــن عــدة جوانــب، فمــن نًحيــة علــم 
الاجتمــًع هــي كلُ فعــلٍ يّتعــًرض مــع مً هــو نًفع للجمًعة ومً 
هــو عــدل في نظرهــً. وكلُ فعــل يّقُــدِم الشــخص علــى ارتكًبــه 
بدوافــع فرديّــة خًلصــة تقلــق حيــًة الجمًعــة وتتعــًرض مــع 
المـــتوى الخلقي الـــًئد في لحظة من الزمن معينة. وكذلك 
هــو كلُ انتهــًكٍ لأيِ قًعــدة مــن قواعــد الـــلوك مهمــً تكــن 
ــً  هــذه القًعــدة. وكذلــك هــو ســلوك لا اجتمًعــي يّكــونَّ موجَهاً
ضــد مصًلــح المجتمــع ككل. أو هــي انتهــًك وخــرق للقواعــد 
والمعًيّيــر الاخلاقيــة للجمًعــة. ومــن النًحيــة الـــيكولوجية 
ــى  ــى الـــلوك الإجرامــي عل ــإنََّ علمــًء النفــس يّنظــرونَّ إل ف
أنــه ســلوك معــًد للمجتمــع، وهــو لا شــك كأيِ نــوعٍ آخــر مــن 

ــوي. ولا يّختلــف الشــخص  َـ أنــواع الـــلوك الشــًذ أو غيــر ال
المجــرم عــن الشــخص المريّــض. وتعُــرّف الجريمــة في علــم 
النفــس بأنهــً إشـــًع لغريّــزة إنـــًنية بطريّــق شــًذ لا يّنتهجــه 
الرجــل العــًدي في إرضــًء الغريّــزة نفـــهً، وذلــك لخلــل كمــي 
ــً بعلّــة أو أكثــر في  أو شــذوذ كيفــي في هــذه الغريّــزة مصحوباً
ــًر  ــكًب الجريمــة انهي الصحــة النفـــية. وصــًدف وقــت ارت
في الغرائــز الـــًمية وفي الخشــية مــن العقــًب. وأمــً مــن 
النًحيــة القًنونيــة فهــي النشــًط الــذي يّصــدر مــن الشــخص 
ــًاً أو ســلـيًّاً، ويّقــرِر لــه القًنــونَّ عقوبــة مــن العقوبــًتٍ  ايّجًبيّ

المقــررة في قًنــونَّ العقوبــًتٍ)4(.

 فًلجريمــة إذنَّ، وبنــًءاً علــى مــً ســـق، هــي كلُ تعــدٍ وتَجَــًوزٍ 
لحرمــًتٍ  وانتهــًكٍ  للقــوانين،  وخــرقٍ  ومخًلفــةٍ  وتخــطٍ 

ــً.  يّعُــدُ مرتكـهــً مجرماً الآخريّــن، 

ثانيًا: التعاطف
جــًء في مختــًر الصحــًح أنََّ عَطَــفَ مَــًلَ، وَعَطَــفَ العُــود 
فًَنعَْطَــفَ، وَعَطَــفَ الوســًدة ثنًهــً، وَعَطَــفَ عليــه، وتعًََطَفُــوا 

ــى بعــض)5(. ــفَ بعضهــم عل عَطَ

"شــعور  للتعًطف مفــًده   ً وورد في قًموس أكـــفورد تعريّفاً
لهــذه  الوجدانيــة  ومشــًركتهم  الآخريّــن،  بمعًنــًة  الفــرد 
المعًنــًة". وقــد جــًء في قًمــوس علــم النفــس الصــًدر عــن 
الجمعيــة الأمريّكيــة لعلــم النفــس بأنــه شــعور قــوي بًلمشــًركة 
أو  بًلأســى  تتصــل  آخــر  مــع مشــًعر شــخص  الوجدانيــة 
الضيــق. وعــًدةاً مــً تنطــوي علــى رغـــة في مـــًعدة هــذا 
تعـيــر  هــو  فًلتعًطــف  راحتــه.  علــى  العمــل  أو  الشــخص 
لعمليــة اجتمًعيــة تنطــوي علــى تقًســم أو مشــًركة الألــم 
والـــؤس علــى مـــتوى وجدانــي بدافــع مــن مشــًعر قويّــة 
مـــتمدة في الأصــل مــن مفهــوم القــدرة علــى النفــًذ إلــى 
الآخــر)6(. ويّعــود أصــل كلمــة تعًطــف إلــى ثمًنينيــًتٍ القــرنَّ 
التًســع عشــر عندمــً صــًغ عًلــم النفــس الألمًنــي ثيــودور 
والــذي   ”Einfuhlung" التعـيــر    "Theodor lips"ليـــز
يّعنــي بشكل حرفي )في - شــعور(، وذلــك لوصــف التقديّــر 

العًطفــي لمشــًعر الآخــر)7(.

وهنً حينمً نتحدث عن التعًطف نعني التعًطف الُمجــرَم 
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ذلــك التعًطــف الــذي يّكــونَّ في شــكل غيــر محمــود وفي غيــر 
محلـِـه، وفيــه معًونــة للمجــرم معنويّّــًاً وعًطفيّــًاً فيمــً يّقــوم 
 ً ا وانتهــًكاً بــه مــن إجــرام وممًرســًتٍ تشــكِل تعديّاًــً وتَجَــًوزاً
يّقــلُ  لا  الجريمــة  بقـــول  شــعور  فهــو  الآخريّــن،  لُحرمــًتٍ 

ــً. ــرم مرتكـه جريمــةاً عــن الجريمــة نفـــهً وعــن جُ

 ثالثًًا: الإرهاب

بًلكـــر،  رَهِــبَ  معنــى  أنََّ  العــرب  لـــًنَّ  في  جــًء 
اـًــً، بًلتحريّــك أيَ خــًفَ.  اـًــً، بًلضــم، ورَهَ يّرَْهَبُ رَهْـةاً ورُهْ
هــو  فًلإرهــًب  خًفَــه.   : ورَهِبَ الشــيء رَهْـًاً ورَهَـًاً ورَهْـةاً
فعــل يّــدل علــى الإخًفــة والرعــب)8(. وجــًء في قــرار مجلــس 
أنََّ  وأكَــد  إجرامــي،  الإرهــًب عمــل  أنََّ   1566 رقــم  الأمــن 
الأعمــًل الإجراميــة هــي كل مــً يّرُتكَــب ضــد المدنــيين بقصــد 
القتل، أو إلحًق إصًبًتٍ جـمًنية خطيرة، أو أخذ الرهًئن 
بغــرض إشــًعة حًلــةٍ مــن الرعــب بين عًمــة الجمهــور، أو 
جمًعــة مــن الأشــخًص أو أشــخًص معيــنين. أو لتخويّــف 
جمًعــة مــن الـــكًنَّ، أو إرغــًم حكومــة أو منظمــة دوليــة 
علــى القيــًم بعمــل مــً أو عــدم القيــًم بــه، حيــث تشــكِل هــذه 
الجرائــم في نطــًق الاتفًقيــًتٍ والـروتوكــولاتٍ الدوليــة صلــة 
بًلإرهــًب. وجــًء في معًهــدة منظمــة التعــًونَّ الإسلامــي 
لمكًفحــة الإرهــًب الدولــي في الفقــرتين الثًنيــة والثًلثــة مــن 
المًدة الأولــى أنََّ الإرهــًب هــو كلُ فعــلٍ مــن أفعــًل العنــف 
ا  أو التهديّــد بــه أيّّــًاً كًنــت بواعثــه وأغراضــه، يّقــع تنفيــذاً
إلقــًء  إلــى  ويّهــدف  أو جمًعــي،  فــردي  لمشــروع إجرامــي 
الرعــب بين النــًس أو ترويّعهــم بإيّذائهــم، أو تعريّــض حيًتهــم 
ــم للخطــر، أو  ــم أو حقوقه ــم أو أمنه ــم أو حريّته أو أعراضه
ــة  ــق أو الأملاك العًم ــة أو بأحــد المراف إلحًق الضــرر بًلـيئ
أو الخًصــة أو احتلالهــً أو الاســتيلاء عليهــً، أو تعريّــض 
أحــد المــوارد الوطنيــة أو المرافــق الدوليــة للخطــر، أو تهديّــد 
الـيًســية  الوحــدة  أو  الإقليميــة  الـلامــة  أو  الاســتقرار 
ا آخــر لمفهــوم  أو ســيًدة الــدول المـــتقلة. وتضيــف تحديّــداً
جريمــة الإرهــًب بأنهــً أي جريمــة أو شــروع أو اشــتراك فيه، 
ا لغــرض إرهًبــي في أيٍ مــن الــدول الأطراف أو  ترُتكــب تنفيــذاً
ضــد رعًيًّهــً أو ممتلكًتهــً أو مصًلحهــً أو المرافــق والرعًيًّ 

الأجًنــب الموجوديّــن علــى إقليمهــً ممــً يّعًقــب عليهــً قًنونهــً 
الداخلــي.

ولــم تختلــف الاتفًقيــًتٍ الإقليميــة عــن هــذا التعريّــف؛ حيــث 
الاتفًقيــة  مــن  التعريّــف للإرهــًب كل  هــذا  ــً  أيّضاً أكــدتٍ 
مجلــس  دول  اتفًقيــة  وكذلــك  الإرهــًب  لمكًفحــة  العربيــة 
العربــي لمكًفحــة الإرهــًب. وجــًء  لــدول الخليــج  التعــًونَّ 
تعريّــف الإرهــًب فيهــً علــى أنــه كل فعــل مــن أفعــًل العنــف أو 
التهديّــد بــه أيّــً كًنــت بواعثــه أو أغراضــه يّقع تنفيذااً لمشــروع 
ــًء الرعــب بين  ــى إلق ــردي أو جمًعــي، يّهــدف إل إجرامــي ف
النــًس، أو ترويّعهــم بإيّذائهــم أو تعريّــض حيًتهــم أو حريّتهــم 
أو أمنهــم للخطــر، أو إلحًق الضــرر بًلـيئــة أو بأحــد المرافــق 
أو الأملاك العًمــة أو الخًصــة، أو احتلالهــً أو الاســتيلاء 

عليهــً، أو تعــرُض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر)9(.

المطلب الثًاني: ســمات التعاطف 
مع الإرهــاب والإشــادة بــه

ليــس مــن الضــروري أن يكــون مقيــاس تجــريم الفعــل مقياسًــا 
ماديّــاً، بــل قــد يكــون الجانــب المعنــوي أكثــر جريمــةً لما يحمــل 
تكــون  وقــد  المادي،  الجانــب  عــن  أهميــةً  تقــل  لا  نتائــج  مــن 
أكثــر ألًما منهــا. فهنــاك كثيــر مــن علامــات التعاـــف المعنــوي 
والإشــادة التــي لا تقــلُ جريمــةً عــن جريمــة الإرهــاب نفســها، 

ومــن أبرزهــا:

أولًاً: المشاعر الاًيجابية تجاه الإرهابيين

تتنــوّع الأشــكًل وعلامــًتٍ التعًطــف مــع الإرهــًب والعمليــًتٍ 
المشــًعر  ومنهــً  الإرهًبيــونَّ،  بهــً  يّقــوم  التــي  الإرهًبيــة 
الإيّجًبيــة ومشــًعر القـــول التــي يّكنهً المتعًطفــونَّ في قلوبهم 
لمثــل هــذه الأعمــًل الإرهًبيــة، والإحـــًس بًلفــرح والـــرور 
ــن الحــزنَّ أو  ــوع م ــًر أيِ ن ــة، وعــدم إظه ــً الإجرامي بنتًئجه
الغضــب لمً قــًم بــه هــؤلاء الإرهًبيــونَّ. وعلــى الرغــم مــن 
ــن  ا م ــف أعــداداً ــذي يّخلِ ــي ال ــل الإرهًب فظًعــة إجــرام العم
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القتلــى والضحًيّــً مــن الأبريّــًء مــن أطفــًل ونـــًء، إلا أنََّ 
ــوع مــن الأســى  ــيين لا يّظُهــرونَّ أيَ ن المتعًطــفين مــع الإرهًب
والحــزنَّ جــراء تلــك الأفعــًل، بــل يّذهـــونَّ لتـريّرهــً. وكيــف 
يمكــن التعًطــف مــع فعــل يّقــوم بــه أشــخًص يّــرى فيهــم عــددٌ 
مــن الـًحــثين أنهــم يّعًنــونَّ مــن مشــكلاتٍٍ نفـــية عميقــة، 
ســيكوبًئيونَّ  ــً  وأيّضاً ومختلــونَّ؟  وجًمحــونَّ  وعُدوانيــونَّ 
تصرفــًتٍ  ذو  المشــًعر  متـلـِـد  شــخص  هــو  )الـــيكوبًئي 
ــق التفكيــر، وشــديّد وصلــب(،  عدائيــة تَجَــًه المجتمــع، ومنغل
ويّقتلــونَّ بــدم بــًرد، ويّعــًدونَّ الحضــًرة والتقــدُم، فهــم أفــرادٌ 

ــً مــن الأمــراض النفـــية والاجتمًعيــة)10(. يّعًنــونَّ مزيّجاً

ثانياً: المشاعر السلبية ضد ضحايا الاًرهاب

يّوضّــح  الإرهًبــيين،  الإيّجًبيــة تَجَــًه  المشــًعر  وفي مقًبــل 
الـحــث شــكلااً آخــر مــن أشــكًل التعًطــف، وهــي المشــًعر 
نجدهــم  ذلــك  علــى  فــعلاوةاً  الضحًيّــً.  تَجَــًه  الـــلـية 

يّحملــونَّ ويّكنــونَّ مشــًعر ســلـية تَجَــًه الضحًيّــً، ويّــرونَّ 
قتلهــم  لتـريّــر  يّذهـــونَّ  قــد  بــل  لذلــك،  مـــتحقونَّ  أنهــم 
للأبريّــًء والأطفــًل والنـــًء، وأنــه أمــرٌ لابــد منــه، وهــو مــن 
ــل نفـــه  ــًسين الفع ــي لا يمكــن تَجًَوزهــً، متن الأعــراض الت
بأنــه مــرض وآفــة مــً كًنَّ لــه أنَّ يّحــدث لــولا وجــود مثــل 
ــً مــً  هــؤلاء المتعًطــفين، الذيّــن قــد يّكونــونَّ هــم أنفـــهم يّوماً
مــن ضحًيّــً الإرهــًب، ولا ســيمً أنََّ عــدد ضحًيّــً الإرهــًب 
يّـــجِل عشــراتٍ الآلاف ســنويًّّاً. وســجل في عًم 2021م أكثر 
مــن 23 ألــف شــخص)11( . وهــذه المشــًعر الـــلـية تفًقــم 
مــن معًنــًة المتضرريّــن مــن العمليــًتٍ الإرهًبيــة، وتـــًعد 
علــى تدهــور حًلتهــم النفـــية. وكل ذلــك بًلنهًيّــة يّصــب 
في مصلحــة مرتكــب العمليــة الإرهًبيــة؛ لأنََّ مــن أهــداف 
العمليــًتٍ الإرهًبيــة بــث الرعــب، وهــذه المشــًعر الـــلـية 

ــً يّـــعى إليــه الإرهًبيــونَّ. تحقــق هدفاً

Statista عدد الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية حًول العالم بين عامي 2006م و2021م المصدر موقع
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ثالثًًا: دعم الاًرهابيين وتأييدهم وتبني فكرهم

تَجَــًه  الإيّجًبيــة  بًلمشــًعر  المتعًطــفين  بعــض  يّكتفــي  لا 

الإرهًبــيين وبًلمشــًعر الـــلـية تَجَــًه الضحًيّــً، بــل يّتجهــونَّ 

ــً مــً تكــونَّ بدايّــة ومــع  اـً إلــى أكثــر مــن ذلــك. فًلمشــًعر غًل

مــرور الوقــت تتحــول إلــى نــوع مــن التأيّيــد والدعــم. وقــد لا 

ــً معنويّّــًاً عـــر نشــر فكرهــم  ــً مًديّّــًاً بــل دعماً يّكــونَّ ذلــك دعماً

بًلتـريّــر لأفعًلهــم والإشــًدة بهــً، أو إعلانَّ التضًمــن معهــم 

وإظهــًر الفــرح والـــرور عــن تنفيــذ أفعًلهــم الإجراميــة. 

ا، ومرحلــة مـدئيــة  ففــي هــذه الحًلــة يّصـــح ذلــك خطــراً

الفــرد  فتحــوُل  الارهًبيــة.  التنظيمــًتٍ  إلــى  لانضمًمهــم 

اـًــً، حيــث إنََّ  الـــوي إلــى إرهًبــي لا يّكــونَّ بشــكل مفًجــئ غًل

ــورُط في الإرهــًب والانضمــًم للجمًعــًتٍ  معظــم حــًلاتٍ الت

الإرهًبيــة نــًتج عــن التعرض التدريّجي والتنشــئة الاجتمًعية 

نحــو الـــلوك المتطــرف. ولا يّـــتـعد أنَّ يّكــونَّ التعًطــف في 

بعــض الحًلاتٍ مــن أحــد تلــك الأســـًب والمراحــل التــي تــــق 

الانضمــًم والانخــراط في الأعمــًل الإرهًبيــة متــى مــً أتيحت 

الفرصــة، وحــًنَّ الوقــت المنًســب لذلــك.

رابعًا: عدم التعاون الأمني

هنــًك حًلــةٌ أخــرى وســمةٌ إجراميــة للمتعًطــفين والمشــيديّن 

بًلإرهــًب، وهــي عــدم تعًونهــم مــع أفــراد الأمــن أو المحقــقين 

في رحلتهــم لتتـــع الإرهًبــيين والقـــض عليهــم ومحًكمتهــم 

علــى أفعًلهــم الإجراميــة، أو حتــى محًولــة منــع أيِ عمــل 

إرهًبــي قــد يّخلـِـف الدمــًر والقتــل. فإنهــم إذا كًنــوا يّحملــونَّ 

ــونَّ إخفًءهــً بدافــع  أي معلومــة عــن أحــد الإرهًبــيين يّفضل

تعًطفهــم معــه، بــل يّــرونَّ الأمــر بشــكل عكـــي، ولا يّفصحــونَّ 

عــن أيِ معلومــًتٍ عنــه لرؤيّتهــم لــه بأنــه بــريء، وأنََّ مــن 

يّـحــث عنــه هــم المعتــدونَّ والمخطئــونَّ. فعــدم التعــًونَّ في 

إجرامــي  فعــل  علــى  أو  كًلإرهًبــي  المجــرم  علــى  القـــض 

كًلعمليــًتٍ الإرهًبيــة جريمــة يّعًُقَــب عليهــً المتعًطــف الــذي 

ــيين لعــدم التعــًونَّ. قــًده تعًطفــه مــع الإرهًب

المطلب الثًالث: آثار التعاطف مع 
الإرهاب والإشادة به

سلـية  اجتمًعية  آثًرٌ  به  والإشًدة  الإرهًب  مع  للتعًطف 
 ً كـيرة، وضرر واضح يّلامس كًفة جوانب الحيًة، وخصوصاً
التعًطف  جريمة  أنََّ  من  الرغم  وعلى  الاجتمًعي.  الجًنب 
ذلك  تتجًوز  أنهً  إلا  معنوي،  جًنب  وذاتٍ  بًلمشًعر،  تتعلقَ 
بكثير، وتـدأ من التـًمح مع الإرهًبيين والمشًعر الإيّجًبية 
إلى  تصل  أنَّ  إلى  الإجرامية  بأعمًلهم  والإشًدة  تَجًَههم 
تأثيراتٍ  يّخلق  مً  وهذا  لهم،  الانضمًم  وربمً  دعمهم، 
عن  كثيرة  وتـًؤلاتٍ  وإغفًلهً،  تَجًَوزهً  يمكن  لا  متعددة 
مدى تأثيرهً. وفيمً يّلي أبرز تلك التأثيراتٍ الـلـية وآثًر 

التعًطف مع الإرهًب والإشًدة به: 

أولًاً: تفشي ظاهرة الإرهاب
ــً أنََّ تأيّيــد الأفعــًل والتعًطــف  مــن المعلــوم عــقلااً ومنطقاً
معهــً والإشــًدة بهــً يّزيّــد مــن صعوبــة القضــًء عليهــً، ويّزيّــد 
تفشِــيهً. فًلتعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة  مــن ظًهــرة 
ــدة  ــك لع ــيه. وذل ــن تفشِ ــد م ــي تزيّ ــًل الت ــن الأفع ــدُ م ــه يّعُ ب
أســـًب منهــً أنََّ المتعًطــف قــد يّتحــوّل تعًطفــه إلــى نــوع مــن 
التأيّيــد، ومــن ثــم نــوع مــن التعــًونَّ، الــذي يّقــوده بًلنهًيّــة 
إلــى الاشــتراك بًلأعمــًل الإرهًبيــة بــأيِ شــكلٍ كًنَّ. وقــد 
يّكــونَّ المتعًطــف جــزءاًا مــن القًعــدة الاحتيًطيــة للجمًعــًتٍ 
أو تَجَنيــده في  الضــرورة  أوقــًتٍ  الإرهًبيــة لاســتغلاله في 
المـــتقـل. ومــن جًنــب آخــر فــإنََّ المتعًطــف مــع الإرهًبــيين 
يّقــوده تعًطفــه للتـــتر عليهــم، وهــذا مــً يّـــهِل مهمتهــم في 
تنفيــذ مخططًتهــم، بــل قــد يّكــونَّ وســيلةاً مُـــتغلةاً بأيّديّهــم، 
التــي تــؤدي بًلنهًيّــة إلــى تفشِــي ظًهــرة الإرهــًب وتزايّــد 
صعوبــة القضــًء عليهــً بــــب هــذا التعًطــف غيــر المـــرر 
بــأيِ شــكلٍ مــن الأشــكًل. فقــد ســعى عــدد مــن الــدول لـــنِ 
قــوانين تحــدُ مــن هــذه الأفعــًل المؤديّــة لانتشــًر الأعمــًل 
العًلميــة  المتحــدة  الأمم  اســتراتيجية  في  وجــًء  الإرهًبيــة. 
لمكًفحــة الإرهــًب )A/RES/60/288( بتًريّــخ 8 ســـتمـر 
2006م في الفقــرة الثًنيــة التــي تنًولــت تدابيــر منــع الإرهــًب 
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تنظيــم  عــن  الامتنــًع  ضــرورة  علــى  التأكيــد  ومكًفحتــه، 
أو  تيـــيرهً،  أو  عليهــً،  التحريّــض  أو  إرهًبيــة،  أنشــطة 
المشــًركة فيهــً، أو تمويّلهــً، أو التشــجيع عليهــً، أو التهــًونَّ 
ــً لمكًفحة  إزاءهــً. كمــً ســنَت المملكــة العربيــة الـــعوديّة نظًماً
جرائــم الإرهــًب وتمويّلــه، وجــًء في المًدة الرابعــة والثلاثــونَّ 
مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 92 بتًريّــخ 11 /2 /1439هـــ أنه 
"يّعًُقــب بًلـــجن مــدة لا تزيّــد علــى ثمًنــي ســنواتٍ، ولا تقــل 
عــن ثلاث ســنواتٍ كلُ مــن أيّّــد أيَ فكــرٍ إرهًبــي، أو دعــً لــه، 
ــً، أو  ــة أو منهــج مرتكـه ــي، أو جريمــة إرهًبي ــًنَّ إرهًب أو كي
أفصــح عــن تعًطفــه معــه، أو ســوَغ فعلــه، أو جريمتــه، أو روَج 
لهــً، أو أشــًد بهــً، أو حــًز أو أحــرز أيَ محــرر أو مطـــوع أو 
تـــجيل - بقصــد النشــر أو الترويّــج- أيّّــًاً كًنَّ نوعــه، يّتضمَــن 
ــً لفكــر إرهًبــي، أو لجريمــة إرهًبيــة، أو  ً أو ترويّجاً تـــويّغاً

ــك")13(. إشــًدةاً بذل

 ثانيًا: انقسام المجتمع
 يّعُــدُ انـــجًم المجتمــع وتمًســكه مــن أهــم الأمور التــي يّرتكز 
عليهــً أيُ بلــدٍ في مـــيرة تقدُمــه. فكلمــً زاد تفــكك المجتمــع 
وتعــدُ أعمــًل  كًفــة.  التقدميَــة بأشــكًلهً  أعُيقــت حركتــه 
العنــف والدمــًر والقتــل مــن العوائــق أمــًم تمًســك المجتمــع 
والمؤديّــة لتفككــه. إنََّ مــً يّقــوم بــه المتعًطــف ممــً ســـق ذكــره 
ــً مــن بواعــث  ــدُ بًعثاً في علامــًتٍ التعًطــف مــع الإرهــًب يّعُ
ــق  ــةاً مــن الشــك والخــوف والقل ــق حًل تفــكُك المجتمــع، ويّخل
تأيّيــده  وأظهــر  تعًطــف  فًلمتعًطــف  أفــراده.  بين  المتزايّــد 
الآخريّــن  المجتمــع  لأفــراد   ً وألماً ا  دمــًراً ســــوا  لأشــخًص 
يّعيــش  الــذي  مكونــًتٍ المجتمــع  مــن  آخــر  مهــم  لمكــوِنٍَّ  أو 
بينهــم  والـغــض  الكراهيــة  يّزيّــد مظًهــر  مــً  فيــه، وهــذا 
وبين حتــى ذلــك المكــوّنَّ الــذي يّنتمــي إليــه ذلــك المتعًطــف 
ــى  ــر عل ــر بشــكل كـي وليــس المتعًطــف وحــده، وهــذا مــً يّؤث
ا كـيــرااً  التضًمــن والتمًســك الاجتمًعــي الــذي يّــؤدي دوراً
في تعزيّــز الترابــط والثقــة والوحــدة بين أفــراد المجتمــع. وفي 
ــه يّتعــرَض للتفــكك ولزعزعــة  وجــود مثــل هــذه المشــًعر فإن
اســتقراره، ويّزيّــد مــن الاضطرابــًتٍ الاجتمًعيــة وأعمــًل 

العنــف والصــراع بين أفــراده وجمًعًتــه.

ولأنََّ الأســرة هــي نــواة المجتمــع فلا يّـُــتـعد التأثيــر الـــلـي 
للمتعًطــفين مــع الإرهــًب والمشــيديّن بًلأعمــًل الإرهًبيــة 

أمــًم  عثــرة  حجــر  ويّشــكّل  وأمنهــً،  الأســرة  اســتقرار  في 
ــي بحًجــة  ــً، فه ــً بوظًئفه ــًم قيًمه ــً أم اســتقرارهً، وعًئقاً
إلــى صحــة نفـــية تـــًعدهً علــى مواجهــة أزمــًتٍ الحيــًة 
والتفًعــل الإيّجًبــي مــع المواقــف المختلفــة، إلــى جًنــب هــذا 
فهــي تحتــًج إلــى علاقــًتٍ اجتمًعيــة ســليمة لتضمــن لهــً 
نجًحهــً وقدرتهــً علــى تخطــي العقـــًتٍ التــي تحــول دونَّ 
إقًمــة التعــًونَّ والــود، وتزيّــد مــن التوتــر والصــراع، ولاســيمً 
والمـــررة للأعمــًل  مــع الإرهــًب  المتعًطفــة  المشــًعر  تلــك 
أمــن واســتقرار الأســرة، لأنــه لا  تهــدد  والتــي  الإرهًبيــة، 
ــً  ــي يّشــعر فيه جــدال في اعتـًرهــً مــن أهــم المؤســـًتٍ الت
ــً فيمً يّتصــل بًلجوانب  الفــرد بًلأمــن والاطمئنــًنَّ، وخصوصاً

الوجدانيــة مــن حيًتــه)14( . 

 ثالثًًا: تهديد الأمن
اـًً مــن أســـًب تهديّــد الأمــن والاســتقرار،  يّعــدُ التعًطــف ســـ
لتجنيدهــم في صفــوف  بيئــةاً خصـــةاً  المتعًطفــونَّ  ويّشــكّل 
عليهــم  للتـــتر  اســتعداد  علــى  أنهــم  كمــً  الإرهًبــيين. 
ومعًونتهــم متــى مــً أتُيحــت الفرصــة لهــم. وعلــى الرغــم 
ا للأمــن؛ لأنََّ مـــألة  ــدُ مهــدداً ــه يّعُ مــن فعلهــم المعنــوي إلا أن
التعًطــف المعنــوي قــد تتطــور إلــى أكثــر من ذلك لاســتعدادهم 
لارتــكًب أيِ فعــلٍ إجرامــي مــً دام أنََّ فكرتــه مقـولــة لديّهــم، 
ــً  وأنََّ تلــك الأفعــًل الإجراميــة لهــً مـرراتهــً لديّهــم. ووفقاً
مــن  والخــوف  القلــق  فــإنََّ   Our World in data لموقــع 
الإرهــًب مرتفــع في عــدد مــن دول العًلــم حتــى تلــك الــدول 
ا مــً تعًنــي مــن الأعمــًل الإرهًبيــة. وقــد أظهــرتٍ  التــي نــًدراً
الـيًنــًتٍ أنََّ معظــم الــدول أعــرب فيهــً أكثــر مــن 50 ٪ عــن 
قلقهــم مــن الإرهــًب، وفي بعــض الــدول أظهــرتٍ الـيًنــًتٍ عــن 
قلــق أكثــر مــن 80 ٪ منهــم)15(. وهــذا مــً يّظُهــر تعــدِي ضــرر 
ّـب حًلــة قلــق وشــعور  الإرهــًب إلــى أبعــد مــن ضحًيّــًه، ويّـــ
ا مــً تعًنــي منــه.  بعــدم الأمــًنَّ حتــى لتلــك الــدول التــي نــًدراً
وعلــى الجًنــب الـــيًحي يّظهــر لــه تأثيــر ســلـي واضــح، 
حيــث شــهدتٍ فرنـــً وبلجيــكً إلغــًء أكثــر مــن 10 آلاف حجز 
فندقــي مــن أجًنــب مختلــفين بعــد هجمــًتٍ إرهًبيــة تعرَضــت 
ا مــن الـــيًح يّفضلــونَّ الــدول الآمنــة حتــى  لهــً. كمــً أنََّ كثيــراً
ا مــن الــدول غيــر الآمنــة المتقدِمــة)16(.  وإنَّ كًنــت أقــل تطــوراً
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Our World in data نسبة الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من الإرهاب المصدر موقع
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المطلب الرابع: آليات الوقاية 
والمكافحة للحدِ من التعاطف مع 

الإرهاب والإشادة به
ــة  ــًل الإرهًبي ــع الإرهــًب والإشــًدة بًلأعم ــد التعًطــف م يّعُ
مــن التحديّــًتٍ التــي تـــتوجب العمــل علــى معًلجــة جوانـهــً 
وأســـًبهً كًفــة، للحــد مــن انتشــًرهً، واســتغلال الإرهًبــيين 
لهــذه الحًلاتٍ والعمــل علــى تَجَنيــد المتعًطــفين معهــم. وفيمــً 
يّأتــي أبــرز تلــك الجوانــب التــي تعــد محطــًتٍ رئيـــة في 

رحلــة الحــد مــن حــًلاتٍ التعًطــف. 

 أولًاً: تربويّاً
تعُــدُ التربيــة نقطــة أسًســية ورئيـــة في آليــًتٍ الوقًيّــة مــن 
الإرهــًب، فًلتربيــة عمليــة تشــكيل وإعــداد أفــراد إنـــًنيين 
في مجتمــع مــعين في زمــًنَّ ومــكًنَّ معيــنين، حتــى يّـــتطيعوا 
أنَّ يّكتــــوا المهــًراتٍ والقيــم والاتَجًَهــًتٍ وأنمــًط الـــلوك 
الـيئــة  مــع  التعًمــل  عمليــة  لهــم  تيـــر  التــي  المختلفــة 
الاجتمًعيــة التــي يّنشــأ الأفــراد فيهــً، فًلتربيــة تـدأ بتشــكيل 
الفــرد والانتقــًل بــه مــن فــرد بيولوجــي إلــى فــرد لــه شــخصية 
ــدُ  ــه)17(. وتعُ ــه وأنَّ يّنقــل ثقًفت يّـــتطيع أنَّ يّـــهم في مجتمع
الأســرة ذاتٍ أهميــة بًلغــة في مـــألة التربيــة، فهــي الخليــة 
الأولى التي يّتكونَّ منهً نـــيج المجتمع، ومن أهم المؤســـًتٍ 
التربويّــة والاجتمًعيــة التــي لهــً كثيــر مــن الوظًئــف، وعليهــً 
عــدد مــن الواجـــًتٍ الأسًســية، فًلإنـــًنَّ يّأخــذ مــن أســرته 
العقيــدة والأخلاق والأفــكًر والعــًداتٍ والتقًليــد وغيرهــً 
ــه مــن أنَّ  ــي تمكن ــة أو الـــلـية، الت مــن الـــلوكيًتٍ الإيّجًبي
يّعيــش حيــًة اجتمًعيــة نًضجــة بين أفــراد المجتمــع. وتـــهم 
ا  في رعًيّــة الفــرد وتهذيّـــه في أهــم الفتــراتٍ وأعمقهــً تأثيــراً
في بنــًء شــخصيته وتكويّــن اتَجًَهًتــه وقيمــه وأفــكًره، وفي 
ا لثقًفــة  تشــكيل حيًتــه بصفــة عًمــة، فتعــد مــوصلااً جيــداً
المجتمــع، وتشــًرك في نقــل عــدد مــن الثقًفــًتٍ المختلفــة 

ــة)18(.  ــًتٍ الاجتمًعي وشـــكًتٍ العلاق

ويّعــدُ الإرهــًب مــن أبــرز مهــدداتٍ الأســرة، ففــي وجــوده 
يّغيــب جــو الاســتقرار والأمــن، ويّحــل محلهــً مصطلحــًتٍ 

أخــرى، مثــل الرعــب وعــدم الاســتقرار، التــي تعــدُ مــن عوائــق 
ا  كـيــراً ا  دوراً يّــؤدي  الأســري  المنــًخ  لأنََّ  الـــليمة،  التربيــة 
في هــذه العمليــة، فًلفــرد يّحتــًج إلــى جــوٍ دافــئ وهــًدئ 
ومـــتقر، كمــً يّحتــًج إلــى الرعًيّــة والمـــًندة والاهتمــًم)19(. 
مهمّــًاً في  ا  دوراً فــإنََّ للأســرة  الأهميــة  هــذه  منطلــق  ومــن 
الحــدِ مــن تعًطــف أفرادهــً مــع الإرهــًب والإشــًدة بجرائــم 
الإرهًبــيين، إذ إنََّ تمًســك الأســرة وترابطهــً وتعزيّــز انتمــًء 
الفــرد لمجتمعــه ودوره الفعّــًل فيــه، إضًفــةاً إلــى احترامــه 
إيّجًبيّــًاً،   ً يّـــلك ســلوكاً الفــرد  وقيّمهــم، يّجعــل  للآخريّــن 
ويّـُـدرك الطريّــق الـــليم مــن غيــره، ويميــز العمــل الإجرامــي 
مــع ضحًيّــًه،  ويّتعًطــف  ويّرفضــه  ويّـــتنكره  والاعتــداء، 
ــً مــن الحًجــز المنيــع لتأثيــر الإرهًبــيين عليــه  وتشــكل نوعاً
وتَجَنيــده في صفهــم، وجعلــه أداة في أيّديّهــم. كمــً أنََّ لهــً 
دوراًا في مـــألة اكتشــًف أيِ حًلــة تعًطــف مــع الجرائــم 
الإرهًبيــة، ومحًولــة إدراك المشــكلة قـــل تفًقمهــً واحتوائهــً 

في بدايّتهــً، عـــر الوســًئل المنًســـة.

وهنــًك جًنــب آخــر مــن جوانــب التربيــة المهمــة وهــو التعليــم 
الجرائــم،  مــن  الحــد  في  يّؤديّــه  أنَّ  يمكــن  الــذي  والــدور 
ــً التعًطــف مــع الأعمــًل الإجراميــة التــي يّقــوم بهــً  وخصوصاً
ا  الإرهًبيــونَّ والإشــًدة بهــً. ولا يمكــن للتعليــم أنَّ يمنــع فــرداً
مــن ارتــكًب فعــل عنيــف بًســم أيّديّولوجيــة متطرفــة عنيفــة، 
غيــر أنََّ توفيــر تعليــم مُجــدٍ وبنوعيــة جيــدة قــد يّـــًعد علــى 
خلــق الظــروف التــي تصعّــب تكًثــر الأيّديّولوجيــًتٍ والأفعــًل 
المتطرفــة العنيفــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يمكن للـيًســًتٍ 
التعليميــة أنَّ تضمــن عــدم تحــوُل أمًكــن التعلـّـم إلــى أرض 
ــً  أيّضاً تضمــن  أنَّ  ويمكنهــً  العنيــف.  للتطــرف  خصـــة 
مـــًهمة المحتويّــًتٍ التعليميــة ومقًربــًتٍ التعليــم والتعلـّـم في 
ــمَ  ــف. ومــن ث ــًل التطــرف العني ــمين حي ــر منًعــة المتعل تطويّ
فــإنََّ دور التعليــم لا يّتمثــل في اعتــراض المتطــرفين العنيــفين، 
أو تحديّــد الأفــراد الذيّــن يّحُتمــل أنَّ يّصـحــوا متطــرفين 
عنيــفين. وإنمــً في خلــق الظــروف التــي تـنــي الدفًعــًتٍ 
ضمــن المتعلـّـمين ضــد التطــرُف العنيــف، وتقــوي التزامهــم 
ــً الجًنــب الإنـــًني في  بًللاعنــف والـــلام)20(، بــل تعــزز أيّضاً
ــً  ــم بأنواعه ــذ العنــف والجرائ ــب نـ ــمين، وجًن الأفــراد المتعل
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كًفــة ، والقضــًء علــى أيِ حًلــة تعًطــف مــع الجريمــة أو 
ــأيِ حــًل مــن الأحــوال.  مرتكــب الجريمــة ب

 ثانيًا: إعلاميّاً
ــًاً في  اـً ورئي مهمّــًاً  ا  دوراً الإعلام  وســًئل  التقــدُم في  يّــؤدي 
الــدور  هــذا  تنًمــى  وقــد  الإرهًبيــة،  التنظيمــًتٍ  تكويّــن 
وازدهــر نتيجــة الثــورة المعلومًتيــة، وتوســيع الـــث الفضًئــي، 
وظهــور الإعلام الرقمــي، والمجتمــع الافتراضــي، فــًلإعلام 
ويّلاحقهــً،  الأحــداث  ويّصــف  ويّنشــرهً  المعلومــة  يّنقــل 
فًلتنظيمــًتٍ الإرهًبيــة  العــًم.  الــرأي  ويّـــهم في تشــكيل 
أصـحــت تمتلــك التكنولوجيــً الحديّثــة، واســتخدمت شـــكة 
الإنترنــت بــكل قــوة في حشــد وجــذب الأفــراد للانضمــًم 
إليهــً عـــر مختلــف بلــدانَّ العًلــم، ونشــر أفكًرهــً والتواصــل 
مــع الأفــراد لإقنًعهــم بأهدافهــم وأفكًرهــم. فقــد وجــدتٍ 
الإلكترونــي  الفضــًء  مــن خلال  العزلــة  مــن  ــً  لهــً مخرجاً
الإرهًبــيين  اســتغلال  ويّأتــي  الافتراضــي)21(.  والمجتمــع 
لوســًئل الاتصــًل المختلفــة لترويّــج فكرهــم الإرهًبــي ودعمــه 
مــن خلال محًولاتهــم المـــتمرة في الـحــث عــن الدعًيّــة 
الإعلاميــة لتـــليط الضــوء علــى وجــوده وأغراضه. فـحـــب 
بًحــثين نفـــيين، فــإنََّ الإرهًبــيين قــد يّحجمــونَّ عــن تنفيــذ 
مــع  تترافــق  لــن  أنهــً   ً مــــقاً علمــوا  حــًل  في  عمليًتهــم 
الدعًيّــة الإعلاميــة التــي مــن شــأنهً كشــف حجــم الخـــًئر 
التــي ألحقوهــً بأعدائهــم علــى اعتـــًر أنََّ الحــرب النفـــية 
ــً بًلأمــر.  تعمــل عملهــً فقــط في حــًل أبــدى الـعــض اهتمًماً
وشـــكًتٍ  الإنترنــت  اســتغلال  في  الإرهًبيــونَّ  يّقــوم  كمــً 
التواصــل الاجتمًعــي في التعـئــة والتجنيــد للحفــًظ علــى 
اســتمرارهم وبقًئهــم، فهــم يّـــتغلونَّ تعًطــف الآخريّــن مــن 
مـــتخدمي الإنترنــت مــع قضًيًّهــم، ويّجتذبــونَّ الصغــًر 
علــى  الحصــول  إلــى  وإضًفــةاً  مثيــرة.  حمًســية  بعـــًراتٍ 
ــت  ــة مــن الإنترن ــً الإرهًبي ــل، يّحصــل أعضــًء الخلايّ التمويّ
الأشــخًص  إلــى  للتعــرف  قوائــم إحصًئيــة ســكًنية  علــى 
المتعًطــفين معهــم، ومــن ثــم يّتــم اســتجداؤهم لدفــع تـرعــًتٍ 
لهــؤلاء  واجهــة  تمثــل  مؤســـًتٍ  أو  اعتـــًريّين  لأشــخًص 
مواقــع  مراقـــة  يّجــب  ذلــك  خلال  ومــن  الإرهًبــيين)22(. 
الإرهًبــيين الإلكترونيــة وقنواتهــم وصفحًتهــم في شـــكًتٍ 

التواصــل الاجتمًعــي، وحتــى هــؤلاء الذيّــن يّـــررونَّ الأعمــًل 
ــواتٍ والمواقــع مــن أجــل  ــى تلــك القن ــة، والقضــًء عل الإرهًبي
ــم  ــًء، واســتهداف عواطفه ــى الضعف ــن تأثيرهــم عل الحــد م
ــي توضــح  واســتمًلتهم لهــم. كمــً يّجــب تكثيــف الـرامــج الت
مــدى آثــًر الإرهــًب التــي تشــمل جميــع منًحــي الحيــًة. 
وتوضيــح ســجل الإرهًبــيين الإجرامــي عـــر نشــر جرائمهــم 
فيهــم  بمــً  المجتمعــًتٍ،  مكونــًتٍ  جميــع  اســتهدفت  التــي 
الأبريّــًء مــن أطفــًل ونـــًء، وتـــليط الضــوء علــى ضحًيّــً 

الإرهــًب وإبــراز معًنًتهــً.

 ثالثًًا: في مجال الدراسات والبحوث

الـــلوك  بتفـــير  المعنيــة  والـحــوث  للدراســًتٍ  ــً  وفقاً
أم  تقليديّــة  أكًنــت  ســواء  الجريمــة،  تعــد  الاجرامــي، 
مـــتحدثة، عــملااً يّرتكـــه الإنـــًنَّ لخلــل في فكــره، ســواء 
العوامــل  أم  والنفـــية  العوامــل الأخلاقيــة  تفًعــل  بــــب 
والعضويّــة،  النفـــية  العوامــل  أم  والاجتمًعيــة  النفـــية 
ا لتهديّــد الأمــن بمفهومــه الشــًمل)23(،  وأنهــً تظــل مصــدراً
لذلــك مــن المهــم جــدّااً الاهتمــًم بًلموضــوع الفكــري حينمــً 
ــه،  ــع الإرهــًب والإشــًدة ب نتحــدث عــن مـــألة التعًطــف م
لأنََّ تلــك مشــكلة فكريّــة عميقــة تحتــًج إلــى دراســة مــن 
ــًد هــؤلاء للتعًطــف مــع جرائــم  ــع النواحــي لمعرفــة انقي جمي

والمعنــوي. المًدي  الدمــًر  وتخلـِـف  الأبريّــًء  تـــتهدف 

ومــن هنــً تنـــع أهميــة مراكــز الأبحــًث والفكــر، ويّـــرز دورهــً 
في الوقًيّــة والحــد مــن التعًطــف مــع الأعمــًل الإرهًبيــة، 
بتنــًول جــذوره العميقــة وأســـًبه مــن النواحــي الاقتصًديّــة 
والاجتمًعيــة والـــيكولوجية كًفــة. ومــن أجــل الحــد مــن 
التعًطــف مــع الإرهــًب والاشــًدة بــه، يّجــب تقــديم دراســًتٍ 
وبحــوث حــول أســـًب التعًطــف لفهــم جــذور هــذه الجريمــة. 
جرائــم  حــول  توعويّــة  وبحــوث  دراســًتٍ  تقــديم  كذلــك 
التعًطــف مــع الإرهــًب، ومــً يمكــن أنَّ تخلفِــه مــن دمــًر وآثــًر 
تلحــق المجتمــع كًملااً بلا اســتثنًء، وتوضيــح مــدى فظًعــة 
وجُــرم التعًطــف وعواقـــه القًنونيــة. إضًفــةاً إلــى تقــديم 

ــول وسيًســًتٍ يمكــن تـنيهــً للحــد مــن ذلــك. حل
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الخاتمة
ــً آثًرهــً علــى المجتمــع، نصــل إلــى نتًئــج  ــً علــى جوانــب جريمــة التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة بــه، وأوضحن بعــد أنَّ تعرفن
يّتضــح فيهــً بشــكل جلــي امتــداد تأثيــر التعًطــف مــع الإرهــًب والإشــًدة بــه علــى المجتمــع. وعلــى الرغــم مــن جًنـهــً المعنــوي، إلا 
أنهــً تــؤدي إلــى تفــكك المجتمــع وتخلــق حًلــة مــن الشــك والخــوف واليــأس والقلــق المتزايّــد بين أفــراده وجمًعًتــه، وتنشــر الـغــض 
والكراهيــة فيمــً بينهــم. إضًفــةاً إلــى تأثيرهــً في تفشــي ظًهــرة الإرهــًب، وتزايّــد الأعمــًل الإرهًبيــة وعرقلــة مـــًعي القضــًء 
ا أخــرى  عليــه. لذلــك مــن الواجــب الاهتمــًم بشــكل واضــح وحقيقــي بهــذه المـــألة، التــي بًلرغــم مــن معنويّتهــً، إلا أنََّ لهــً أبعــًداً

لا تتضــح إلا بعــد فتــرة مــن الزمــن، حينهــً يّصعــب التعًمــل معهــً لتأصلهــً بشــكل أكـــر وأعمــق.

إنََّ المهمــة في المقــًم الأول تقــع علــى عًتــق مراكــز الدراســًتٍ والـحــوث للاهتمــًم بهــذه القضيــة، وإبــراز جوانـهــً، وفهــم أســـًبهً، 
وتقــديم التوصيــًتٍ لكًفــة الجهــًتٍ بمــً فيهــً الجهــًتٍ الأمنيــة لمـــًعدتهً علــى الحــد مــن تزايّــد ظًهــرة الإرهــًب. وهــذا لا يّلغــي 
ً. ولأنَّ المشــكلة  ، وقــد تم توضيحــه ســًبقاً دور الجهــًتٍ الأخــرى في المجتمــع، بــل حتــى للأســرة والتعليــم والإعلام دور لا يّقــل أهميــةاً

ً بشــأنهً. ــً مشــتركاً ــً علــى الجميــع أنَّ يّتعــًونَّ ويّـــدي اهتمًماً يّعًنــي منهــً المجتمــع بكًفــة طـقًتــه فــكًنَّ لزاماً
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